
العلاقـــــات التركيـــــة الإيرانيـــــة بين التنـــــافر
يخ والتحالف عبر التار

, أغسطس  | كتبه جلال سلمي

لقـد بـات مـن المألـوف لـدى المتـابعين لمسـار العلاقـات التركيـة الإيرانيـة أن يلحظـوا عـدم الاسـتقرار الـذي
يشوب هذه العلاقات باستمرار، إذ ما تلبث هذه العلاقات أن تتدهور، حتى تعود بعد فترة وجيزة إلى
التحسن، وفيما شاب علاقات الطرفين نوع من التدهور، عقب مهاجمة الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان، لإيران، في منتصف كانون الأول/ديسمبر المنصرم، متهمًا إياها بالدولة التي تدعم الإرهاب،

عاد الطرفان إلى طي هذه الصفحة، وفتح صفحة لتنسيق المواقف.

يارة رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، إلى أنقرة لأول مرة منذ  عامًا، وهنا يصبح انعكس ذلك  في ز
يهـا في العلاقات بعـد السـؤال المطروح: ما مسـار العلاقـات التركيـة الإيرانيـة، ولمـاذا عـادت الميـاه إلى مجار

تدهور ملحوظ؟

يخيًـــا، بـــدأت العلاقـــات بين الأتـــراك والإيرانيين (الفـــرس)، تتشكـــل بعلاقـــات سياســـية ووشائج تار
اجتماعية، عقب ظهور الدين الإسلامي وانتشاره في المناطق التي يعيشون بها، حكم الأتراك والفرس
دولــة “غزنــة” المســلمة، في نهايــة القــرن العاشر بشكــل مشــترك، واســتمروا علــى ذلــك إلى أن هُزمــت

دولتهم عام  على يد السلاجقة التركية.

بعـد ذلـك التـاريخ، بـدأ الأتـراك بـإدارة المنـاطق الفارسـية وأخذوا بالانتشـار في تلـك المنـاطق، الأمـر الـذي
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أحدث ترابطًا جغرافيًا وثقافيًا واجتماعيًا وطيدًا بين الطرفين، ويعتبر احتواء اللغة التركية التي يبلغ
عدد كلماتها  ألف و كلمة، لـ كلمة فارسية، دليلاً قاطعًا على الترابط الثقافي الذي ظهر

على السطح بين الطرفين منذ القدم.

اســتمرت الســيطرة التركيــة علــى بعــض المنــاطق الفارســية حــتى القــرن الثــالث عــشر، حيــث الاســتيلاء
المغولي الذي دمر كثيرًا من ركائز الحضارة الإسلامية.

ٍ
تواصل التلاحم الثقافي والاجتماعي بين الأتراك والفرس، بعيدًا عن السيطرة السياسية الكاملة لكل
منهمــا علــى الآخر، ومــع تحــالف الشــاه إســماعيل مــع أنصــار الصــفويين ـــ تنسب الصــفوية إلى صــفي
الدين الأرديبلي الذي نشر المذهب الشيعي الإثنا عشري بين الإيرانيين ـ استطاع عام  القضاء

على الدولة التركية الحاكمة للمناطق الفارسية، والتي كانت تُعرف باسم دولة “آق قويونلو”.

بتولي الشاه إسماعيل للحكم في عدة مدن فارسية، ومحاولة فرضه المذهب الشيعي بقوة السيف
على المواطنين ذوي الأغلبية السنية، استعر لهيب التوتر بينه وبين الدولة العثمانية، لا سيما في ظل
حقبة سليم الأول الذي وجد في الدولة الصفوية خطرًا ماحقًا على وجود دولته، وانطلق في منتصف
آذار/مــارس  صــوب تبريــز عاصــمة الدولــة الصــفوية، تمكن الجيــش العثمــاني مــن الوصــول إلى
تبريــز منتصــف آب/أغســطس، وفي الرابــع والعشريــن مــن الشهــر المذكــور، التقــى الطرفــان في صــحراء
جلـدران أو “تشلـدران” الـتي نُسـب إليهـا اسـم المعركـة الـتي انتهـت بسـحق الجيـش العثمـاني لجيـش

الشاه إسماعيل.

وتـذكر الوثـائق التاريخيـة هـروب الشـاه إسـماعيل مـن أرض المعركـة، واسـتيلاء الجيـش العثمـاني علـى
عاصـمة دولتـه “تبريـز”، لكـن لم تسـقط الدولـة الصـفوية بالكامـل، ومن هنـا ابتـدأ الصراع المـذهبي بين

الطرفين.

عقب تمدد الخطر النازي في ألمانيا والفاشي في إيطاليا، اتجهت تركيا بالتشاور
مع إيران والعراق، من أجل توقيع اتفاق “عدم اعتداء وتعاون مشترك وتجنب

التدخل في الشؤون الداخلية”

لقد تواصلت الصراعات السياسية والمذهبية بين الدولتين حتى عام ، حيث تم توقيع اتفاقية
“قصر شيريــن” الــتي رســمت حــدود البلــدين والــتي مــا زالــت تعتــبر الاتفاقيــة الوحيــدة الــتي لم ترســمها

الدول المستعمرة.

ية، وفرض سيطرته على كامل الأراضي الإيرانية بتمكن رضا خان بهلوي من هزيمة الدولة القاجار
عام ، أصبحت هناك دولة إيرانية قومية تؤمن بالحداثة بعيدًا عن التوجه الديني، وبموازاة
ذلك بنى مصطفى كمال أتاتورك دولة علمانية حديثة في تركيا، مما نتج عنه بناء علاقات متجردة من
ــم في  مــن ــح القومية، وقــد ت ــة للمصال ــة الراعي ــا لمصــطلح العلاقــات المشترك ــديني، وفقً التــوجه ال
يـــز التعـــاون يـــل ، توقيـــع اتفاقيـــة “صداقـــة وأمـــان” بين الطـــرفين، في سبيـــل تعز نيسان/أبر
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الدبلوماسي والعسكري ضد التمرد الكردي الذي كان نشطًا على حدودهما.

يـارة تركيـا عـام أفـضى التعـاون الـدبلوماسي والعسـكري النشـط بين الطـرفين إلى دفـع رضـا بهلـوي لز
، وعقــب تمــدد الخطــر النــازي في ألمانيا والفــاشي في إيطاليــا، اتجهــت تركيــا بالتشــاور مــع إيــران
ـــدخل في الشـــؤون ـــب الت ـــداء وتعاون مشترك وتجن ـــع اتفـــاق “عـــدم اعت والعـــراق، مـــن أجـــل توقي
كتـوبر ، تـم توقيـع الاتفـاق في جنيـف، ومـن ثـم انضمـت الداخليـة”، وفي  مـن تشريـن الأول/أ
أفغانستان إلى الاتفاق، وفي  من تموز/يوليو ، تم توثيق الاتفاق تحت اسم “اتفاق ساداباد”.

تراجع مستوى التعاون الوثيق بين الطرفين، عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية التي أدت لانقسام
الساحـة الدوليـة إلى قطـبين باتـا يهـددان مصالـح الـدول الإقليميـة أو الفرعيـة الأخرى، فعملـت تركيـا
علــى حفــظ ســيادتها ضــد تهديــدات الاتحــاد الســوفييتي عــبر الانضمــام إلى حلــف النــاتو، الأمــر الــذي

جعلها غير محتاجة لتحقيق تعاون أمني إقليمي مع دول الجوار، وعلى رأسها إيران.

وفي عــام  عــرض الشــاه الإيــراني إبــرام اتفاقيــة دفــاع مشــترك مــع تركيــا خشيــة تنــامي التهديــد
السـوفييتي ضـد إيـران، ونتيجـة لعـدم وجـود الولايـات المتحـدة في الاتفـاق، رفضـت تركيـا ذلـك كمـؤشر

واضح على ضعف التنسيق بين البلدين.

 عن أي توجه
ٍ
استمر التعاون المشترك المبني على رعاية المصالح القومية بمعزل

عقائدي أو أيديولوجي بين الطرفين حتى عام ، حيث اندلعت “الثورة
ية الإيرانية الإسلامية” الإسلامية” التي أفضت إلى تأسيس “الجمهور

بعــد انضمــام بريطانيــا لفكــرة عقــد اتفاقيــة مشابهــة “لاتفــاق السادابــاد”، قبلــت تركيــا بالمشاركــة فيــه،
وعُرف الاتفاق في حينه باسم “اتفاق بغداد” الذي شمل بريطانيا وتركيا وإيران والعراق وباكستان،

ولكن لم تعطِ تركيا الاتفاق الكثير من الاهتمام العسكري، كونها محمية بظل الناتو.

ــذي حــدث في العــراق عــام ، انضــم الطرفــان إلى جــانب باكســتان بعــد الانقلاب العســكري ال
والولايات المتحدة إلى ما عُرف باسم “منظمة المعاهدة المركزية “سانتو”، ولتطوير التعاون الاقتصادي
والثقافي في ضوء هذه المنظمة، اتجهت تركيا وإيران مع باكستان لتأسيس منظمة “التعاون الإقليمي

. من أجل التنمية “أر سي دي” عام

على الرغم من الدعم الإيراني لأكراد العراق في فترة حكم الشاه وتقرب تركيا من العراق بعد الانقلاب،
 عن أي توجه عقائدي أو أيديولوجي

ٍ
استمر التعاون المشترك المبني على رعاية المصالح القومية بمعزل

ـــتي أفضـــت إلى تأســـيس ـــة” ال ـــورة الإسلامي ـــدلعت “الث بين الطـــرفين حـــتى عـــام ، حيـــث ان
ية الإيرانية الإسلامية”. “الجمهور

يــة الإيرانيــة الإسلاميــة”، فــإن تركيــا واصــلت علــى الرغــم مــن التــوجه العقائــدي الــدوغمائي “للجمهور
ية الإيرانية الإسلامية في التعاون بتوجه براغماتي، تحالف ضروريات بحت نتج عنه الاعتراف بالجمهور



 من شباط/فبراير ، وإرسال رئيس وزراء تركيا آنذاك بولنت أجاويد، رسالةً إلى طهران، يؤكد
فيهــا اســتعداد بلاده تقــديم جميــع أنــواع المساعــدات، وإعــادة تفعيــل “أر سي دي” بصــيغة محدثــة،

. من كانون الثاني/يناير  تحت اسم “منظمة التعاون الاقتصادي” “أي سي أو” في

وفي ضوء ذلك، لا يمكن إغفال الحاجة التركية للإبقاء على علاقات جيدة مع الدول المحيطة، لتخطي
معــدلات التــدهور الاقتصــادي الحــاد الــذي كــانت تعــاني منــه، فضلاً عــن انطلاق “ثــورة كرديــة” عــام
 ضد تركيا، مما جعلها بحاجة إلى التعاون مع إيران التي تحوي أقلية كردية، وتشارك تركيا ذات

القلق من مغبة انطلاق “ثورة كردية” مماثلة داخل حدودها القومية.

وبانهيـار الاتحـاد السـوفييتي عـام ، سـعت أنقـرة، مسرعـةً ومتحمسـةً، لتأسـيس علاقـات متينـة
يبــة مــن بحــر قزويــن، حيــث امتــداد النفــوذ الجيوســياسي مــع دول وســط آســيا الناطقة بالتركية والقر

لإيران.

ومن هنا أضاف الطرفان إلى تنافسهما العقائدي الأيديولوجي القائم على أن إيران دولة دينية وتركيا
دولــة علمانيــة، تنافسًــا يســتند إلى عنصر رعايــة المصالــح القوميــة ومناطق التــأثير الجيوســياسي علــى

صعيد إقليمي، أي خا الحدود الإقليمية.

وتعتـبر حقبـة التسـعينيات بدايـة هـذا التنـافس المحتـدم بين الطرفين، ومـن هنـا أيضًـا، انطلقـت بـذرة
الاستقطاب الدولي الإقليمي بين الطرفين، حيث جنحت تركيا إلى الولايات المتحدة التي تصفها إيران
“بالشيطان الأكبر”، ومالت إيران إلى روسيا والصين اللتين تصفهما تركيا بـ”المنافسين التاريخيين”،

للحفاظ على نفوذهما في الإقليم.

باتباع الولايات المتحدة سياسة “الحرب الوقائية” عقب أحداث  من
أيلول/سبتمبر ، وتقديم روسيا بعض الدعم الجزئي لها، باتت إيران

منعزلة على الصعيد الدولي، وهو ما أدى بأنقرة إلى اتباع سياسة حذرة ومتزنة
معها

وفي ضـــوء مســـعاها للتـــأثير ســـلبًا في تحركهـــا الخـــارجي، اختـــارت إيـــران سبيـــل دعـــم حـــزب العمـــال
الكردسـتاني المحـارب لتركيـا، ورفعـت مـن مسـتوى تعاونهـا مـع الصين، موقعـةً معهـا اتفاقيـة التعـاون

. العسكري والاقتصادي عام

يـق التحـالف العسـكري الوثيـق مـع “إسرائيـل”، لسـد حاجتهـا مـن وردًا علـى ذلـك، اختـارت تركيـا طر
النقــص العســكري، فــوقعت معهــا عــدة اتفاقيــات تعــاون عســكري عــام ، فضلاً عــن اتفاقيــات
التعاون الاقتصادي، الأمر الذي زاد طين التنافس والتنافر بينهما بلة، ولكن، على الرغم من ذلك،
ير خارجيتها حينذاك إسماعيل جم، تخفيف حدة التنافس عبر رفع مستوى حاولت تركيا، لا سيما وز
التشـاور الـدبلوماسي، غـير أن تركيـا صُـدمت إبـان قمـة منظمـة التعـاون الإسلامـي المنعقـدة في طهـران
عام ، باستنكار الدول الأعضاء تعاونها الوثيق مع “إسرائيل” والولايات المتحدة، وبالأخص في



تســييرها عمليــات عســكرية داخــل إقليــم شمــال العــراق، الأمــر الــذي قُيــم علــى أنــه “احتلال” أو
“خطوات عدائية”.

أيضًا، اتهمت تركيا، في تلك الحقبة، إيران بدعمها لحزب الله الكردي الإسلامي، وفيما شاب العلاقات
المشتركة بين الطرفين، التوتر الشديد خلال حقبة التسعينيات، تنفست الصعداء بداية حقبة الألفية
ــانون ــا، في ك ــى تركي ــا عل ــراني، في حينهــا، كمــا حــارازي، ضيفً ــة الإي ــر الخارجي ي ــدة، حيــث حــل وز الجدي
الثاني/ينـاير، مؤكـدًا أن “القلـوب تبقـى متحـدة، رغـم اختلاف أشكـال الحكـم”، محـدثًا بذلـك انفراجـة

جيدة أدت إلى رفع مستوى التعاون الدبلوماسي والاقتصادي بين الطرفين.

، مــن أيلول/ســبتمبر  باتبــاع الولايــات المتحدة ســياسة “الحــرب الوقائيــة” عقب أحــداث
وتقديم روسيا بعض الدعم الجزئي لها، باتت إيران منعزلة على الصعيد الدولي، وهو ما أدى بأنقرة

إلى اتباع سياسة حذرة ومتزنة معها.

وبانتهاء لهيب حرب العراق، اتجهت أنقرة نحو تحسين العلاقات مع طهران بشكل أفضل، عاكسةً
يــارة رئيــس وزرائهــا حينذاك رجــب طيــب أردوغــان، لهــا عــام ، في إطــار اجتمــاع اللجنــة ذلــك بز
يــارة، ارتفــاع حجــم التعــاون التجــاري بين البلــدين بمعــدل الاقتصاديــة، وكان مــن أبــرز نتــائج تلــك الز

%، ليصل إلى . مليار دولار.

وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع حــدة الهجــوم العــالمي علــى إيران مطلــع ، نتيجــة انتشــار أقاويــل تفيــد
يــة الأمريكيــة “السي أي ــا، فــإن تركيــا اقترحــت علــى رئيــس الاســتخبارات المركز بامتلاكهــا سلاحًــا نوويً
إيه” بورتار غوس، الذي زارها في ذلك العام، التوجه إلى طرق الحل الدبلوماسي، للحفاظ على أمن
واستقرار الإقليم، وقد لاقت التصريحات التركية ردًا إيجابيًا من الحكومة الإيرانية التي عكست ذلك
في  مـن آب/أغسـطس ، حيـث زار الرئيـس الإيراني أحمـدي نجـاد، أنقـرة، مؤكـدًا قبول بلاده
لدور “الوسيط الدبلوماسي” الذي ترغب أنقرة بانتهاجه، ولكن لم يخض في الكثير من التفاصيل عن

نوعية الدور المذكور.

حاولت تركيا، في أيار/مايو، بالتعاون مع البرازيل، إحراز اتفاق يقضي بتسليم إيران بعض من
جرعــات اليورانيــوم المســتخدمة في مفاعلهــا لأنقــرة، حــتى تســلمه الأخــيرة إلى الــدول الغربيــة، للقيــام

بفحصه، غير أن الدول الغربية لم تقبل بالاتفاق.

تأتي المشاورات الإيرانية ـ التركية الأخيرة في ضوء خدمة “المصالح المطُلقة”
المشتركة بينهم، والتي تعني تجميد الخلافات القائمة، والنظر في إمكانية خدمة

المصالح المشتركة براغماتيًا، بعيدًا عن تفسير “المصالح النسبية”

“مهما حاولت تركيا، لن تفلح في الحفاظ على علاقات متينة”، ربما تكون هذه أفضل جملة يمكن
من خلالها وصف العلاقات التركية الإيرانية، فما إن تلبث الدولتان بناء جسر التوافق، حتى تسقطا
في نفق التوتر، ولعل اختلافهما المنهجي في رسم السياسة الخارجية، ووجود كل منهما في قطب دولي



منافس للآخر بشأن السيطرة على الإقليم، وغيرهما من العوامل هي التي تجعل علاقاتهما تسير في
مسار متقلب.

وعلى الرغم من هذه العوامل، فإن تركيا تتبع، منذ عام ، سياسة “فصل السياسات” مع
 عن التنافس السياسي، وتقابلها إيران بسياسة

ٍ
إيران، متجهةً نحو تقوّية التعاون الاقتصادي بمعزل

تعاون براغماتية حذرة متخوفة من الانجرار إلى تحقيق مصالح تركيا بسبب هذا التعاون.

ويُستدل على فصل الطرفين لسياساتهما في التعاون فيما بينهما، من خلال حجم التبادل التجاري
بين الطرفين، حيث وصلت إلى  مليار دولار عام ، ربما تأثرت التجارة المتبادلة بين الطرفين

نتيجة التنا السياسي، غير أنها حافظت على تماسكها، مختتمةً عام  بـ مليار دولار.

ناهيك عن استيراد تركيا ما نسبته .% من حجم استيرادها للنفط، والذي يبلغ حجمه الكلي
 مليــون طــن ســنويًا، فضلاً عــن اســتيرادها .% مــن الغــاز الطــبيعي الإيــراني، لتغطيــة حاجتهــا

التي تبلغ . مليار متر مكعب سنويًا.

ــات”، ي ــة، لكــن تحتكــم لســياسة “تحــالف الضرور هكــذا إذًا هــي العلاقــات التركيــة الإيرانيــة، متذبذب
“التحالف البراغماتي”، من دون أي تأخر إن احتاج الأمر، فعلى الرغم من مهاجمة أنقرة، على لسان
رئيسـها أردوغـان، إيـران بلهجـة لاذعـة، متهمًـا إياهـا بنـشر سـياسة مذهبيـة في المنطقـة، في نهايـة كـانون
الأول/ديسمبر المنصرم، (وذلك بعد أن تولى دونالد ترامب مقاليد الحكم حديثًا في الولايات المتحدة،
وشـن هجومًـا حـادًا علـى إيـران) حيـث انـدفعت أنقـرة نحـو مواكبـة هـذا الهجـوم، ظنًـا منهـا أنهـا قـد
يــا، بتمويــل خليجــي، يكفــل لهــا مصالحهــا تســتطيع إقنــاع ترامــب تأســيس “منــاطق آمنــة” في سور

القومية، غير أن ذلك لم يحدث.

 سوى بضعة شهور حتى عاد الطرفان للتنسيق المشترك على أعلى المستويات، وكان آخر
ِ
ولم تمض

يارة رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، الذي جاء بدعوة رئيس الأركان التركي خلوصي هذه التنسيقات ز
كـار، لعقـد اجتمـاع عالي المسـتوى، لمـدة  أيـام، مـن أجـل مناقشـة قضيـة تـوجه إقليـم شمـال العـراق أ
ير الشام” القاعدية المسيطرة على نحو الانفصال، وتلويح الولايات المتحدة بضرورة محاربة “هيئة تحر

إدلب.

هذان العاملان دفعا الطرفين لمناقشة إمكانيات التعاون في سبيل صد “الحزام الكردي” الذي تعمل
وحدات الحماية الكردية على إنشائه.

بات الطرفان بحاجة ماسة لتنسيق مواقفهما، وقد أثبتت الدولتان أنهما
براغماتيتان إلى حدٍ يجعلهما تتجاوزا أي مبدأ من أجل النظر في مصالحهما

المشتركة

وتأتي المشاورات الإيرانية ـ التركية الأخيرة في ضوء خدمة “المصالح المطُلقة” المشتركة بينهم، والتي تعني



ــدًا عــن تفســير ــا، بعي ــح المشتركــة براغماتيً ــد الخلافــات القائمــة والنظر في إمكانيــة خدمــة المصال تجمي
“المصالح النسبية” التي تعني النظر في كم المصالح التي يحققها الخصم، والعمل على تحقيق مثلها

بمعزل عن النظر في مسار المصالح المشتركة.

ويمكن تفسير هذا التحرك التركي ـ الإيراني الإقليمي بأنه محاولة مشتركة في إطار سياسة “توزيع أو
تبــادل الأدوار” للضغــط علــى روســيا الــتي ترمــي إلى الاســتفراد بالســيطرة العُظمــى، وعلــى الولايــات

يا على حساب مصلحة البلدين. المتحدة التي تسعى إلى توسيع مناطق نفوذها في سور

وفي هــذا الســياق، لا يمكــن إغفــال التقــارب الــذي حــدث بين الطــرفين، جــراء الأزمــة الخليجيــة الــتي
دفعتهما للنظر في تقدير توازنات قوى جديدة تخدم مصالحهما الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية،
لا ســيما في العــراق، حيــث تشــير بعــض التوقعــات إلى إمكانيــة تخلــي إيــران عــن تــوفير غطــاء عســكري
لوجستي لحزب العمال الكردستاني الرابض في بعض مناطق إقليم شمال العراق، لا سيما في إقليم

ية، والدور الإيراني فيها. سنجار، مقابل إظهار تركيا بعض المرونة حيال حل الأزمة السور

وفيمـا يتعلـق بإقليـم سـنجار علـى وجـه التحديـد، يـذكر أن إيـران أيضًـا تعـارض سـيطرة حـزب العمـال
الكردســتاني علــى منطقــة ســنجار، الأمــر الــذي يــوحي بوجــود احتمــال كــبير لتنســيق الطرفين عمليــة

عسكرية في تلك المنطقة.

إن تنسيق بين البلدين لا يعني تجاهل الدور الروسي، بل يعني أنهما يتجهان نحو إحراز مذكرة تفاهم
مشتركــــة يتــــم الاعتمــــاد عليهــــا لإقنــــاع روســــيا، ربمــــا، بــــضرورة إجــــراء أســــتانة  بتــــوقيت مبكــــر،
يــر وط الخيــارات الدبلوماســية الــتي تكفــل لــدول أســتانة تخليــص إدلــب مــن ســيطرة “هيئــة تحر
الشـام”، كـدعم الحركـات المعتدلـة ودعم الإدارات المدنيـة، ولكـن مـن دون عمليـة عسـكرية دوليـة قـد

تشمل الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

ختامًا، بات الطرفان بحاجة ماسة لتنسيق مواقفهما، وقد أثبتت الدولتان أنهما براغماتيتان إلى حدٍ
يجعلهما تتجاوزا أي مبدأ من أجل النظر في مصالحهما المشتركة.
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